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كـثـيـــرا مـــا نقـــرأ ونــسـمع في وســـائل
الإعلام عــبـــــارات تـــصف مـــــا حـــــدث
بـــــالــبـلاد بعــــــد واقعـــــة الاحــتلال في
نـيـــســــان 2003 مـن تــــدمـيــــر للـبـنــــى
الــتحـتـيــــة وتخـــريــب للـمـــؤســـســـات
الـثقافـية وسـرقة للـمال العـام.. بأن
كل ذلك نــاتج عـن سقـــوط النـظــام،
وهي عبارة تبـدو مضللة، وقـد تفسر
ـــــــر مـــن طـــــــريـقـــــــة، بـحـــيـــث ـــــــأكـــث ب
يـسـتخــدمهـا أولـئك الــذين مـازالـوا
مـــرتبــطين بـــالنـظــام الإجــرامـي من
العـنـــاصـــر الــطفـيلـيـــة، الـتـي كـــانـت
ــــــى بقــــــائه واســتــمــــــرار ــــــاش عل تعــت
وجــوده، علــى أن كـل شيء كــان علــى
ــــــى سقـــط الــنـــظــــــام، مــــــا يــــــرام حــت
فـــالمـتـــاحـف والمكـتـبـــات ومـــؤســســـات
الــــدولــــة وأبـنـيــتهــــا والمخـــــازن.. الخ
كــانت محفـوظـة كلهــا بعنـايـة حتـى
سقــط صـــدام وقـبـيـله فـتـنـــاهـبـتهـــا
الأيــــدي، ويـــســــوقّــــون هـــــذه الفـكــــرة
ويـــروجّـــون لهـــا في الأوســـاط كـــافـــة،
تـساعـدهم في ذلـك فوضـى إعلامـية
شـملت كل وسـائل الإعلام الـسمعيـة
والمـــرئيــة والمقـــروءة التـي تكــرر علــى
الـــــدوام هــــــذه المقـــــولـــــة المـغلـــــوطـــــة
وأمثـالهـا بـتنـويعـات مـختلفـة، علـى
نحو يوحي بصدقيـة تفسيرها هذا،
حـتــــى بــــاتـت كـــــأنهــــا بـــــديهـيــــة مـن
ـمــــــة لا تقـــبل ــــــديهــيــــــات ومـــــسلّـَ الــب

النقاش. 
وحقـيقة الأمر، كمـا يعلم الكثيرون،
مخـــالفــة تمــامـــا لهــذا الـتــوصـيف؛
فـــالـنـظـــام الــســـاقـط لـم يكـن يهـمه
ســوى اسـتمــرار وجـــوده حتــى لــو تم
ذلـك علــــى حـــســــاب مــــوت الــــدولــــة
نفـسهـا، وهـو مـا حـدث بـالفعل في 9
نــيـــســـــان 2003 بعـــــد أن عــمـل علـــــى
تغييـب الدولـة بمفـهومـها الـقانـوني
عبـر بـرنـامج طـويل الأمـد وصـودرت
لـصـــالـح مفهـــوم ضـيق هـــو الـنـظـــام
الـدكتـاتـوري، وكـان من نـتيجـة ذلك
غـيـــاب فكــرة الــدولــة لـصــالـح فكــرة
تضخم نظـام دكتاتـوري فردي ضيق
الأفـق. ومــــــا حــــــدث في 9/ 4/ 2003
كان سقوطـاً فعلياً متأخراً لنظام لا
يــسـتحق الـبقـــاء وفقـــد كل مـبــررات
وجوده قبل أكثـر من ربع قرن مضت
في الأقل، وتـزامن مع هـذا السـقوط
ــــــة الــتــي ــــــدول ــــــى ال ــــــار بــن كـل انـهــي
اسـتعبـدهـا الـنظـام لخـدمـته وجعل
كل الـذوات المـعنـويـة والـطـبيـعيـة في
أجهــزتهــا مــسخـــرين لخـــدمتـه، من
حـيث يشعـرون أو لا يشعـرون، وربط
كل عـملية اتخـاذ قرار في أي مفصل
مــن مفــــاصـلهــــا بـه شخــصـيــــا عـبــــر
شـــبــكــــــــة مـعـقــــــــدة مـــن الأجـهــــــــزة،
وبـانهـياره المـتأخـر وبغيـاب أية نـزعة
لـلمبـادرة، كـان قـد بـرمج علـى وأدهـا
منـــذ فتــرة طــويلــة، انهــارت الــدولــة

فأصبح المال العام مشاعا لكل يد.
بقــايــا الـصــدامـيين هــؤلاء اسـتغلــوا
هـــــذا الخلــط بـين مـفهــــوم الــــدولــــة
ومـفـهــــــوم الـــنــــظــــــام )ولا نـــــســـمـــيـه
الحكــومــة( حـتـــى نجحــوا في اقـنــاع
الـبعـض مـن المـــواطـنـين بـــأن كل مـــا
حــدث ويحـــدث من أزمــات وفــوضــى
تسببوا هم )أعنـي الصداميين( بها،
سبـّبهــا غيــاب الـسلـطــة الـصــداميــة
التـي كانت - بـزعمهم - تـوفر الأمن
ــــــأويل في الــبـلاد. وتغــــــذي هــــــذا الــت
عـمليــاتهم الإرهــابيــة المتــواصلـة في
كـل أنحــــاء الــبلاد الـتـي تـــســتهــــدف
حـيـــاة المـــواطـنـين الأبـــريـــاء والـبـنـــى
الارتـكــــازيـــــة للــــدولــــة مـن مــصــــافٍ
ومـنـظــومــات كهــربــاء وأنــابـيـب نقل
الـــنفـــط الخـــــام، كـلّفــت المــيـــــزانــيـــــة
العـامـة نحـو ثمـانيــة مليـارات دولار
حتـى الآن، قـبل أن تـسـتهـدف قـوات
الاحــــــتــلال الــــــتــــــي يــــــــــــــزعــــــمــــــــــــــون

مناهضتها.   
المــطلــوب إذاً إزالــة هـــذا اللـبــس أولا
وإيضـاح الحقــائق علـى نحـو علـمي
قـانـونـي منـطقي، وتفـنيــد مثل هـذا
الـــربـط الــســـاذج الـــذي قـــد يـنــطلـي
علــــــى قلـــــة مــن المـــــواطــنــين الـــــذيــن
ــــــــة ــــــــومـــي أنـهــكـــتـهـــم الأزمــــــــات الـــي
والعــملـيــــات الإرهــــابـيــــة والــضـبــــاب
الــذي يغـطـي أفق المـسـتقـبل ثـــانيــاً،
والعـمل علـــى حل كل الأزمــات الـتي
تعــصـف بحـيــــاة الـنــــاس وتــــوضــيح
الحقــــــائق بــــشفـــــافــيــــــة بعــيـــــدا عــن
التبـريرات ثالثاً؛ فكل خطأ حكومي
ــــــالاة يـحــــصــــــده ــــــاتج عـــن الـلامـــب ن
ـــــــــون ـــــــــون والإرهـــــــــابـــي الـــــصـــــــــدامـــي

لصالحهم. 
إذا أرادت الحـــكـــــــــــومـــــــــــة أن ُتــــنـجـح
خــطــــــواتهــــــا نحـــــو اســتـــــرداد الأمــن
لإقـامة الانتخابات العامة المنتظرة،
وهـو الهـدف الـذي من أجله أنـشئت
أصلا.. فعليهـا أن تعلم أن محيطها
الحـيوي هـو جمهـرة المواطـنين، ولن
تحقق شـيئــا من هــدفهـا ومــا يتلـوه
من أهداف أخرى ستراتيجية تُسفر
عـنهــا هــذه الـعمـليــة، مــا لـم يعـتقــد
هؤلاء المـواطنـون أنهـا تقف فعلا، لا
قـــولا، معهـم في كل شـــؤون حيــاتـهم،
حـينهــا لن يكـون بـإمكـان ايٍ كـان أن
يــــؤثـــــر، سلـبــــاً، في مــــواقـفهـم تجــــاه
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة لإعـــادة بـنـــاء
مــــــؤســــســــــات الــــــدولــــــة علــــــى نحــــــو
ديمقــــــراطــي، مــــســتـغلاً ضــبــــــابــيــــــة

الظرف الراهن. 
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تحت الضوء

سقط نظام
وانهارت دولة

امـا الارملة لمـيعة عبـاس علي،فقدحسين محمد عجيل
كــانت تحــاول ان تعـرف مـاذا يـوزع
جامع النصر الذي يقع في مدينة
)الحصوة( هـذا اليوم،علـى نازحي
اهل الفلــوجـــة،لعلهــا تـــذهب بــأي
شــــيء يمــكــــن ان يــــنـفـع اولادهـــــــــا
الثلاثـة ، الذيـن يعيشـون معها في
غـــرفـــة صغـيـــرة في قـــريـــة زوبع في

خان ضاري،بشكل طارئ.
مأساتنا بدأت بدخول المسلحين

العرب
كــــــان يـقـف وحــــــده مــنـعــــــزلاً عــن
الجـمــيع، بــــرغـم بــــرودة جــــو ذلـك
اليـوم ،يحـاول ان يعـرف مـا سـوف
يـــوزعه امــام الجـــامع علـيهـم.كــان
شـــابـــا وسـيـمـــا ،وطـــويـل القـــامـــة،
اشـــــاروا الـــيه قــــــائلــين انـه  فقـــــد
عـائلـته بفعل قـصف صــاروخي في

المعركة الاخيرة للفلوجة.
اقتربت منه، احاول ان اتعرف الى
قـصـته،ســألـته مــا الــذي حــدث في
الـفلوجـة؟ ولماذا هـي بالـذات؟ قال
لي وتعـابيـر الحـزن تغـطي وجهه:
ان مشكلاتنا بدأت بعد ان احرقت
جــــثــــث الجــــنـــــــــود الامــــيـــــــــركـــــــــان
الثلاثـة،ودخـول المـسلحين العـرب،
الـذيـن وصل الامـر بـهم الـى انـهم
اخـذوا يمنعـون المرأة مـن ان تخرج
ــــشــــــارع مــن دون ان تــــضع ــــــى ال ال
النقـاب علـى وجهـها،  ان مـأساتـنا
ــــدأت مع دخــــول اولـئـك العــــرب، ب
ــــوجــــة، ـــــوا اهل الـفل ــــذيــن خــــان ال
فـبعــضهـم صعـــد الـــى الـــدبـــابـــات
الاميـركيـة عنـدمـا دخلت المـدينـة!

وتركوا اهالي الفلوجة وحدهم.
كـان الشعـور بـالغـربـة طـاغيـاً علـى
صــــوت الـــشــــاب الــــذي لجــــأ  الــــى
مـدينـة الحصـوة هـو وزوجـته منـذ
شهـــر ونــصف الـــشهــــر، يعـيــش في
منــزل صغيــر يحتـوي علــى بعض
الحـاجيـات البـسيـطة  قـال لي: ان
كل ماتـشاهـده هنا لـيس ملكي،بل
ممــا تـبـــرع به الـنــاس لـي. كـمــا ان
هــذا البـيت قـد سـمح لي صــاحبه
ان اسـكــن فـــيه وحــين عـــــرفــت  ان
اســمه علاء الجـنـــابـي،قلــت له هل
عـبـــدالله الجـنـــابـي مـن اقـــربــــائك

ابتسم وهو ينفي ذلك.
قُتلت عائلتي!

وأضاف: انـا احب مـدينتـي،  واكره
عــملــيــــات العــنف ولااحــتــــرم مــن
يقــوم بهــا، لقــد تــركـت  الفلــوجــة
قـبل شهــر ونـصف الــشهــر بعــد ان
كنت اعيـش في منزل مؤجـر بعيدا
عن عــائلـتي ،الـتي تــسكـن في حي
الــشهــداء، ثـم سـمعـت ان مـنــزلـنــا
هـنــــاك قـــصف  بــصــــاروخ طــــائــــرة
اميركية وقتلت عائلتي ،امي وابي
واخي ، كـان ابي يعـمل سائقـا وهو
رجل كـبيـرفي الــسن امــا اخي فهـو
لـم يـتجــاوز الــســـابعــة عــشــرة مـن
العمـر،وعندما سمعت بذلك اردت
ـــــــرؤيـــتـهـــم فـــمـــنـعـــنـــي ان اذهـــب ل
المـــسلحـــون مـن الـــوصـــول الـيهـم ،
والـــى هــــذه اللحـظـــة لا اسـتـطـيع
تجـاوز تلك المحـنة،سـألته مـحاولا
ـــــر مجــــرى الحــــديــث، عــن ان اغــي
مصـدر رزقه الان ،فـأرانـي كيـس رز
قــــائلا: انـنــــا نــــأكل مـن هــــذا الــــرز
ويــســـاعـــدنـــا جـيـــرانـنـــا هـنـــا علـــى
اعـطــائنــا قلـيلاً من الـلبن كل يـوم
انهم انـاس طـيبـون،وهكـذا الـى ان
اجــمع بعـض المـــال لاخـــرج جـــوازا
واسـافر انـا وزوجتي لاعـمل في اية
ـــــــة لانـــنـــي لااظـــن ان الامـــــــور دول

سوف تتحسن.
نساء

اظهــــر لــي شــيخ جــــامع الــنــصــــر
صلاح علـي حمــادي قــائمــة تـضم
اسمـاء اربعمئة واربع وستين أسرة
مـن الاهـــالـي الـــذيـن نـــزحـــوا مـن
مديـنة الفلـوجة،وقـال ان ذلك هو
كل مـــايــسـتـطــيع  ان يقـــدمه الـــى
الاهالي من معونات يتسلمها عن
طــريـق جمـعيــة عـلمــاء المــسلـمين
،بـطانـية واحـدة لكل أسـرة وبعض
الملابس القديمـة او مبلغا بـسيطا

من المال . 
ــــــد ــــــرغـــم ان الجــــــو كــــــان شــــــدي ب
ــــدت الــــســمــــاء ــــرودة،وقـــــد تلــب الــب
بـالغيوم،كان هنـالك بعض النسوة
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حقا من ابناء الفلوجة.
وقـد اشتكى قسم من المواطنين ان
اولادهم في المدارس يعانون ظروفاً
ــــــــــة لان الاولاد نـفـــــــســــيــــــــــة صـعــــب
الاخـــريـن يقـــولـــون عـنهـم بــــأنهـم

ارهابيون!!
ويـــشـتـكــــون ضعـف تعــــاون بعــض
الجــوامع الـتي لـم يحـصلـوا فـيهـا
الا علـــى مــســـاعــــدات قلـيلـــة،وهـم
يـرجـون تــأكيـد مـسـألــة منـح مبلغ
ــــار لـكل ــــة وخـمـــســين الف ديـن مـئ

أسرة عن طريق وزارة التجارة..
وجدت عنـد احد المواطـنين نسخة
عـن خـــريــطـــة مـــديـنـــة الـفلـــوجـــة
بــاللغــة الانكـليــزيــة قـسـمت فـيهــا
الــى ثمــاني عـشــرة منـطقـة ،وقـال
ــــى شــكل ـــــدأوا يعـــــودون عل انهــم ب
مــــراحل والمــــرحلــــة الاولــــى كــــانـت
عــــــــودة 2000 رب أســــــــرة مـــن حـــي

الاندلس.
يقـول الـسيـد عبـد الحـميـد سلـيم
،الـــذي يعـمل مـــوظفـــا في القــسـم
الاعـلامــــي في جــــمـعــــيـــــــــة الـهـلال
الاحمــر العــراقيــة.عنـدمـا سـألـته
ــــب تجــــمـع بـعــــــض مــــن عــــن ســــب
مـواطـني الفلـوجـة،قـال نحن نـوزع
بعــض الـبــطــــانـيــــات علــيهـم عـن
طريق،لجـنة خـاصة تـتسلم قـوائم
مثبتة بها اسمـاء المواطنين الذين
تـــأكـــد لـنــــا انهـم فـعلا مــن سكـنـــة

الفلوجة .
يوم الخميس بداية العودة

تجمع طابـور طويل من الـسيارات
في اليـوم الـذي كـان البـدايـة لعـودة
المـواطـنين ،وبعــد ان يتم تـفتيـشهـا
مـن قـبل افـــراد الحـــرس الـــوطـنـي
ــــــزل اصـحــــــاب الأســــــر حــتــــــى ،يــن
يقــدمــوا مــايثـبت انـهم مـن سكــان
الـفلــــوجــــة ،وتقــــوم بهــــذه المهـمــــة
القـــوات الاميـــركيــة ،وقـــد سمـحت
ــــــة رب أســــــرة ـــــسـعـــمــــــائ لـــنـحــــــو ت
بــالــوصــول الــى مـنـــازلهـم بعــد ان
تقــــوم بــــأخــــذ صــــور لهـم ومــنعـت
سبعـة عـشـر اخـريـن من الـدخـول
لانهـم لــم يقــــدمــــوا اوراقــــا تـثـبـت
انـهم مـن سكــان الفلـوجـة ،وكــانت
البدايـة هذه لسكـان حي الاندلس
واذا وجـد احدهم ان داره قـد تهدم
يثـبت اسـمه لتقـوم الحكـومـة بعـد
ذلك بـتعــويـضـه بمبـلغ لايقـل عن
2500 دولار امـيركي.وبـرغم حدوث
اشـتـبــاكــات في مـنـــاطق اخــرى مـن
ـــــــوجـــــــة اســـتـــمـــــــر الاهـــــــالـــي الـفـل

بالوصول اليها .
وقد دعـا بعض المـصادر الحكـومية
اهـــالــي الفلـــوجـــة العـــائـــديـن الـــى
رفض مـظاهر الـتسلح في الاسواق
والامـاكن الـعامـة ،حيث تقـرر منع
حــمل أي نــــوع مـن الاسـلحــــة مـن
ـــــاب الامــن.ان عـــــودة اجل اســتــتــب
ـــــى مــــــراحل الاهـــــالــي ســتــتـــم عل

وحسب جدول زمني.
وبـرغم وجـود المخـاطـر الـكثيـرة، إذ
ان بعـض الجهات تـريد ان تـستغل
المــــوقف لــصــــالحهــــا لــتعــمق مــن
مـأســاتهم، فــاؤلئك لايـرغبـون من
ان يعــود الاهــالـي الــى مـنـــاطقهـم
بـل انـهــــم يـخــــــــــــوفــــــــــــونـهــــم مــــن
العــــودة،وهــي مجـمــــوعــــات تــطـلق
ـــــى نفــــسهــــا اســـم )مجــــاهــــدو عل
الـفلــــوجــــة(،وجــــاء في مـنـــشــــورهـم
الــذي حمل تـوقـيعهـم"يمنـع منعـا
بــاتــا الــدخــول الــى المــديـنــة" وقــد
سمعنـا بحـدوث اشتبـاكات عـديدة
بين مـقاتلـين والقوات الامـيركـية
هـــــنــــــــــــــــاك ،وحــــــــــــــــدوث قــــــــصــف

بالطائرات في بعض المناطق. 
توجيهات اخرى

وقــــد نـــشــــر بعــض الــصـحف عـن
ـــــاك ـــــة ان هــن مـــصـــــادر حـكـــــومــي
مـساعدات مـالية فوريـة مقدارها
ــــــار عــــــراقــي تمــنـح 150 الـف ديــن
لاهــالـي الفلــوجـــة عنــد عــودتـهم
ولكن لم يتـسلمها أحـد إلى الآن
ولا يــدري المـــواطنـــون متــى يــوزع
هـذا المـبلغ بـينهـم وهم أحـوج مـا
ــــــى أي مــبـلـغ قــــــد يـكــــــون الآن ال
يــســـددون بـه بعــضـــاً ممـــا تـــراكـم
علـيهم من ديـون، كمـا ان هنـالك
مـــســــاعــــدات اخــــرى  بمـبـلغ 500
دولار امـيركـي الى كـل أسرة تـعود
الــى مـنـــزلهـــا في الفلــوجــة  ،امــا
بخـصـــوص تعـــويـضـــات اصحـــاب
ـــــازل المــتـــضـــــررة فـــــان الحـــــد المــن
الادنــى يبـلغ 2500 دولار اميــركي
مع تـــوفـيـــر جـمـيع المــسـتلـــزمـــات
ــــة للأســــر مـن وســــائل الــضــــروري
معـيشيـة ومواد تمـوينيـة ووسائل

تدفئة.
السؤال الاخير

ــــــــد يـجـــب ان لايـقـف الامــــــــر عـــن
ـــــزمـــــات ـــــر المــــســـتل ـــــوفــي حـــــدود ت
المـعيــشيــة فقـط او الـتعــويـضــات،
بـــرغـم ضـــروريــتهــــا، ولكــن يجـب
كـــذلك مـــداواة جـــراح المـــواطـنـين
ومـــآســيهــم  وتعـــريـفهـم بـبــــرامج
ـــــتـــــي شــــــــــــــــاركـــــت الاحــــــــــــــــزاب ال
بـــالانـتخـــابـــات والـتـي يقــبل بهـــا
النــاس هنــاك ، حتـى لايـأتـي من
جـــديـــد مـن يحـــاول عــــزل اهلهـــا
ويـثـيـــر الاضــطـــراب مـن جـــديـــد
والذي لن تكون نهايته الا خراب

جديد.
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ــــســنــين!!لانـهــم قــبـل عــــشــــــرات ال
يـــريـــدون تـــدمـيـــر الفلـــوجـــة قلعـــة
ــــذي كــــان بــتخـــطــيـــط الاسلام،وال
يهــــودي وامـيــــركـي! لااعــــرف كــيف
يمكن ان نعود الى مدينتنا بعد ان

تخرب كل شيء؟
على باب جمعية الهلال الاحمر 

تجمهر عـدد من الناس على ابواب
جمعيـة الهلال الاحمرالعراقية في
بغـــداد، دخلـت بـيـنهـم، كـــان بعـض
مــنهــم يخـــاف ان يــصـــرح بـــاســمه،
ـــــافع ــــردد،قــــال المــــواطــن ن وبعــــد ت
عبـدالله،مـديـر مـدرسـة،وهـو يعـيش
ــــيــــت اجــــــــــــره في ــــيــــــــــــا في ب حــــــــــــال
بغــداد،طــالـبه صــاحـب الـــدار بعــد
أيــام بــان يغــادر،قــال "ان مــشكلـتنــا
الاسـاسيـة الان اننـا نـريـد ان نعـود
الـى منـازلنـا ،نحن نـريـد ان نـرجع
مـهـــمــــــا كــــــانـــت الــــظــــــروف،وذلـك
لــصعـــوبـــة مـــا نلاقـيه، مـن اوضـــاع
مزرية وظـروف مادية صعبة،تشكل

ضغطا كبيراعلى احوالنا.
واضـاف: امـا اولادنـا الــذين تـركـوا
المـــدارس فحـــدث ولاحـــرج،نعـم قـــد
ســاعــدنــا بعـض المــواطـنين الـــذين
يــسكنـون بـالقـرب منـا علـى تهـيئـة
المجـمعــات الــسكـنيــة التـي تفــرقنــا
فيهـا  بعد الـهجوم الاميـركي .لقد
ساعـدنا بعض المـديرين مـشكورين
وقـبلــوا تلامـيــذنــا في مــدارسهـم" .
واقـتــــرح تـــسهــيل الحــصــــول علــــى
الـبطاقة الغذائيـة خاصة ان قسما
ـــــواطــنــين لــم يــــســتــــطع ان مــن الم
يجلب بطـاقته الغذائيـة معه، وهو
يــــرجــــو ان تــــسـهل وزارة الـــتجــــارة
اجـراءات منحهم بـطاقـات غذائـية
جـــديـــدة عـن طــــريق الـتـــدقــيق في
ـــــسـجـلات او جـلـــب شـــــــاهـــــــديـــن ال
يثـبتـان ان المــواطن الـذي قـد جـاء
يطـلب بطـاقـة غـذائيـة جـديـدة هـو
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1957( المــدرســة الـتـي تقع في حـي
ـــــا ـــــاتــن الجـــــولان قـــــائـلا"ان معـــــان
شــديـــدة ونحـن نعـيــش حــالـيــا في
اماكـن لاتصلح لـلبشـر،فلاماء ولا
كهـرباء ولاحصـة غذائـية.كمـا اننا
لانعـرف وكلاءنـا )الغـذائـيين(،لان
اهـل الفلــوجــة قـــد تفــرقـــوا في كل
مكــان،ان كل مـاحـصـلنـا عـليـه من
المسـاعـدات هـو ثلاث حـاويـات مـاء
لكل أســرة.انــاشــدكـم الله هل هــذا
كل مــــا تحــتــــاج الــيه أســــرة،نحــن
نـعيـش حـــاليـــا في منــاطق قـــريبــة
من الفـلوجـة، فهنـالك من يـسكن
في خــــــان ضــــــاري او الحـــصــــــوة او
)ابـوغـريب(، ان هـذه المـدينـة لـيس
فــيهــــا مـــسـتــــوصف طـبـي ،فـكــيف
تـسـتقـبل انــاســاً اخــريـن، ثم كـيف
الحــال بــأنـســان قــد تــرك ملابـسه

واغطيته وخرج بثوبه الصيفي.
اننا لم نكن نعلم بتوقيت الهجوم
،الــذي حـــدث فجــأءة، كـنــا نــسـمع
بــــان  المفــــاوضــــات مـــسـتـمــــرة بـين
اهـالـي الفلـوجــة والحكـومــة،وكنـا
نـتــــأمل خـيــــرا،فــتحــملـنــــا قــصف
الــطــــائــــرات والمــــدافع،الــــذي كــــان
مـستمـرا حتــى قبل الهجـوم،لاننـا
كنـا نعرف مـآسي تـرك بيـوتنـا الى
مـنــاطق اخــرى،ثـم بعــد ان اصـبح
الــــوضع لايــطـــاق هـنـــاك ،هـــربـنـــا
لننجـو بجلودنـا،انا اقـول لك هذه

هي الحقيقة!
مواطنون من الفلوجة

عــادل خلف الحـلبــوسي، وهــو من
مـــوالـيـــد 1968،كــــان يعـمل ضـمـن
لــواء الفلـوجـة وهـو مـن دون راتب
منـذ اربعة اشهـر،يسكن حـاليا مع
احـد اقـاربه، جـاء هنـا ليـسـأل عن
مـصـيـــر بـيـت عـمه ،لــم يكــن يعلـم
عــنهـم شـيـئــــا، وقــــال لقــــد نهـبـت
بـيـــوتـنـــا هـنــــاك، هل هـي حـــواسـم
جـــديـــدة؟،وعـنـــدمـــا ســـألـته: كـيف
عرفـت ذلك؟ قال لقـد سمعت من
فلان، وذكـر الجنـود الاميـركـان قـد
قلعـوا العين الـيسـرى لابن خـالته
بعـد ما اصـابوه. امـا خالـد الراوي
الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يمــلـــك مــحــلا في
الفـلوجـة فقـال بحمـاسة شـديدة:
ان ضـرب الفلـوجـة هـو امـر مبـيت
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الــهــجـــــــــــــوم  ،اغــلــقــــت الــقـــــــــــــوات
الامـيـــركـيـــة الــشـــوارع الــــداخلـيـــة
والخــارجيــة، فـلم يـكن امــامنــا الا
نهر الفرات الذي حاولنا ان نعبره

لانه كان الملاذ الوحيد آنذاك.
وفي اللـيل حـــاولت عــوائل عــديــدة
ـــــرغــم ـــــر الـــنهـــــر ب ــــــذاك ان تعــب آن
القـصف الشـديد،فكـنا نمـشي بين
الجــثــث في الــــشـــــوارع،كـــــان وقــتـــــا
ــــــا ونـحـــن نـحـــتـــمـــي بـــين عــــصـــيـــب
الاشجــار حـتــى نـصل الــى حــافــة
الـنهـــر،حـيـث كـــان هـنـــالـك بعــض
ـــــى الجهـــــة ـــــزوارق لــتـــنقـلهــم ال ال
الاخـــرى مـن الفـــرات وبعـيـــدا عـن
القـصف الاميــركي ،كـان الاطفـال
يبكون من الخـوف والنساء تصرخ
.كـمـــا ان بعــضهـم حـــاول ان يعـبـــر

سباحة.
اســتـــطـــــاع مــيــــســـــورو الحـــــال ان
ـــــا لهــم في بغــــداد ــــوت يــــؤجــــروا بــي
،وسكـن بعــضهـم مع اقــــاربه ، امـــا
اولئك الـذين لجـأوا الـى  مـدارس
ومجــمعـــات فـمــنهـم مــن سكـن في
مـنــطقــــة عــــامــــريــــة الـفلــــوجــــة او
مجمع الـسي سـي في الحبــانيـة او
الصقلاوية  فهم يعـانون مصاعب
عـديدة في اغلـب الاحيان ،لاسـيما
ان شـتــــاء هــــذا العــــام يـبــــدو اشــــد
ـــــــرودة، امـــــــا طـلاب المـــــــدارس في ب
ـــــون مــن جــمـــيع المــــــراحل فـــيعـــــان
ـــــدة فلــيــــس مــن ــــات عــــدي صعــــوب
الـسهـولــة عليهـم ان يتــأقلمـوا مع

اوضاعهم تلك.

         قصة اخرى
تحدث مـدرس مادة الرياضيات في
ثانوية الـرحمن، وهو من )مواليد
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قـد جلـسن قـرب بـاب غـرفـة الـشيخ
في زاويـــة من زوايــا الجــامع  الــذي
ــــة الحـــصــــوة،وكــــان يـقع في مــــديــن
هنـــالك ملـصق صـغيـــر كتـب علـيه
كلـمــــة)اغــــاثــــة(،ســــألـتـنـي احــــدى
الـنسوة مـا اذا كنت قادمـا من جهة
لـلمـسـاعـدات،ولمــا اجبـتهـا بــالنـفي
ــــوجـههــــا عــنــي.كــــانــت ،اشــــاحــت ب
ـــــــى امـــــــرأة مـجـــــــاورة تـــتـحـــــــدث ال
لهـا،وكـانت تقـول إنهـا كـانت تـسكن
ــــــزال وانهـــــا قــــــد فقـــــدت في حــي ن
ولـــــــــــــديــهـــــــــــــا في المــعـــــــــــــركـــــــــــــة مــع
الامـيـــركـــان.وكـــانـت هـنـــالك امـــرأة
عجوز،حمـراء البشرة وقـد تساقط
ــــانهــــا،  ،وعـنــــدمــــا رأت بعــض اسـن
مسـاعد الشيخ قرأت له قصيدة في
مدح الرسـول، فما كان من ذاك الا
ان اعطـاهــا بطــانيـة.وهـي تتحـدث
)بقـنــاعــة( ان الامـيــركــان عـنــدمــا
كـانـوا يحفــرون خنــادق لهم ،كــانت
تخـرج لهم عنـاكب بحـجم السـيارة
فيهـربـون منهـا ،وان هنـالك رجـالا
يخــــرجــــون في الـــظلام لــيقــــاتلــــوا
الجـنـــود الامــــريكـيـين علـــى ظهـــور

الخيل!!
اقـتــربـت مـنـي امـــرأة اصغــر مـنهـن
ــــــا،وبـعــــــد ان عــــــرفــت نـفــــســي ســن
لهــا،قـــالت ان اسـمهــا لمـيعـــة عبــاس
ـــــديهــــا علــي، وهــي مـــطـلقــــة،وان ل
ــــــرهــم فــتــــــاة في ثـلاثــــــة اولاد ،اكــب
الثـانيـة عشـرة من عـمرهـا ،تركـتها
مع اخـويهـا الاصغـرين،وهـذه المـرأة
لامعـيل لهــا، وهي تـعيـش علـى مـا
يمــــــــــنـــحـــه الاقـــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــاء او
المحـسنون،ولاتعـرف متى تعـود الى

الفلوجة.
الهروب من المدينة

لـم يكـن خـــروج بعـضهـم سهلا مـن
الفلــوجـــة، لان الكـثـيــر مـنهـم كــان
يـظن ان المفـاوضــات بين الحكـومـة
واهل الفلـوجــة لم تنـته  ،نعم لقـد
خرج قسم كبير منهم قبل الهجوم
ولـكن مع ذلـك بقي عـدد كـبيـر من

الأسر لايعرف الى اين يتجه.
قال احـد المواطنين، رفض ان يذكر
اســــمـه: نـحــــن مــــن ســكــــنـــــــــة حــــي
الشهـداء وقد حـوصرنـا هناك، وفي
يـوم 11 تشـرين الثـاني عنـدمـا بـدأ
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ميسورو الحال استأجروا بيوتاً لهم في بغداد.. والأغلبية ظلت بلا مأوى!

اغتراب أهــــــــــالي الفلوجــــــــة ..متى ينتهـــــي ؟
احمد الاخرس

تصوير: سمير هادي
"اتمنى ان ارجع الى مدينتي الان،حتى لو كانت هنالك معارك،لأن

المأساة التي نعيشها في اماكننا هنا، اسوأ بكثير مما واجهناه هناك" هذا
ما قاله المواطن بدر الدين شكر محمود،مدرس الرياضيات في ثانوية

الرحمن،التي تقع في حي الجولان.اما الشاب علاء غازي جاسم الجنابي فقال"انا
لن اعود الى الفلوجة،لان الامور لن تتحسن هناك،وستعود المواجهات بين

)المسلحين(والاميركان،سأحاول الحصول على بعض المال،واخرج جواز سفر
لي ولزوجتي ،لاسافر الى اية دولة لاعيش فيها"

شاب قتلت
عائلته: مأساتنا

بدأت مع دخول
المسلحين

العرب

حين عبرت الأسر
نهر الفرات تحت

القصف!


